
إطلالة على حياة وفكر العالم حامد ربيع
, أبريل  | كتبه عماد الدين

تمر هذا الشهر (أبريل) ذكرى ميلاد الدكتور حامد ربيع، الذي يعد واحدًا من أهم علماء السياسة
المصريين والعــرب في القــرن العشريــن، انتمــى حامــد ربيــع لأسرة المعلمين الكبــار في تــاريخ أمتنــا، الذيــن
حملـوا اعتزازًا شديـدًا بـتراث أمتهـم، وآمنـوا إيمانًـا صادقًـا بقـدرتها علـى بنـاء مسـتقبلها، وقـد تـرك لنـا
الـدكتور ربيـع، تراثًـا علميًـا رصـينًا في مجـال العلـوم السياسـية، لم تسـتفد منـه أمتنـا العربيـة حـتى اليـوم

الاستفادة الكاملة، وفي هذا المقال، إطلالة سريعة على حياة وفكر الدكتور حامد ربيع.

سيرة موجزة

يـل عـام م)، والتحـق بكليـة الحقـوق جامعـة القـاهرة، ولـد الـدكتور حامـد عبـد الله ربيـع في (أبر
وتخ فيها سنة ، ثم التحق بسلك النيابة، لكنه لم يستمر فيه طويلاً، حيث التحق بالعمل
، للدراســة، فذهــب إلى إيطاليــا عــام ية الــتي ابتعثتــه إلى الخــا الأكــاديمي في جامعــة الإســكندر
حيـث حصـل علـى أربـع درجـات دكتـوراة مـن جامعـة رومـا ، ثـم حصـل علـى درجـتي دكتـوراة في
) من جامعة باريس، وتوفي رحمه الله في القاهرة  فلسفة القانون وفي العلوم النقابية عام

من سبتمبر م).

يــات عمــل الــدكتور ربيــع، أســتاذًا زائــرًا في معظــم جامعــات العــالم العــربي، وشغــل أســتاذ كــرسي النظر
السياسية، ورئيسًا لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة،
وتخ على يديه نخبة من أفضل باحثي العلوم السياسية في مصر والعالم العربي نذكر منهم سيف
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الدين عبد الفتاح وحامد عبد الماجد وغيرهم الكثيرين، وترك الدكتور ربيع تراثًا علميًا كبيرًا، يربو إلى
مئتي كتاب ودراسة فضلاً عن مئات المقالات العلمية والعامة.

ما العروبة؟

يرى الدكتور حامد ربيع – رحمه الله – العروبة باعتبارها جوهر الوجود السياسي لهذا الجزء من العالم
الذي ننتمي إليه، فالعروبة ليست كلمة تطلق أو شعارًا يرفع، لكنها قناعة منبعها الإيحاء الداخلي
الذي لا يعرف التفسير المنطقي للأشياء، ولا يقتصر على التبرير السلوكي للمواقف، إنها دين يسيطر
على المشاعر فيغلفها بوعاء الانتماء، ليجعل كل نبضة في الجسد، وكل جزء في الذات، وكل قطعة في

الكيان، وهي لا ترتجف ولا تستجيب إلا لكلمة واحدة، ولا تنطلق منها إلا صرخة واحدة:

“أنا عربي، وسوف أظل عربيًا، وليس ذلك مرده إيمان أعمى بانتماء فرض عليّ بحكم الميلاد، بل إنه
نتيجة قناعة متعددة الأبعاد، هي الخلاصة النهائية لمتابعة تاريخ الإنسانية”.

الخطر الصهيوني

حــاول الــدكتور ربيــع في كثــير مــن مؤلفــاته أن يــبين لنــا كيــف نــواجه ونفهــم الخطــر الصــهيوني وجــذوره
الممتـدة في أمريكـا وأوروبـا، واتسـمت كتابـاته في المسـألة الصـهيونية بالصرامـة العلميـة والـدأب الشديـد
والدقة في تناول كل كبيرة وصغيرة، وفوق هذا كانت كتاباته – رحمه الله – تمتاز بما تحمله روح الإباء
والكبرياء العربي، وتأمل قوله – رحمه الله -، عن الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، لتعرف كيف

يكون العالم الحقيقي:

“هل يستطيع عالم عربي، مؤمن بقضية أمته، وقد وضع نصب عينيه أن يجعل من ثقافته وعلمه
أداة من أدوات التحول الفكري والإيناع الحضاري لتلك الأمة، أن يكتب عن إسرائيل دون كراهية؟!

وهل يستطيع أن ينسى أن الدولة العبرية هي مصدر لجميع المآسي التي يعيشها الواقع العربي؟”.

لحظة السقوط

يؤكد الدكتور حامد ربيع، أن في تاريخ كل أمة تمر لحظة معينة، فإذا بها تصاب بنوع من الغشاوة
الحقيقية، تضطرب مفاهيمها، ويصيب مدركاتها عدم الوضوح، ويسيطر على عقلها عدم الصلاحية،
أما قياداتها بجميع مستوياتها فهي مهلهلة لا تدري أين الطريق الصحيح، قيادات سياسية فقدت
الوعي، وقيادات عسكرية يصيبها الترهل، أما عن القيادات الثقافية فهي لم تعد سوى أبواق تهلل

وترقص وتطبل.

ولا خروج من هذه اللحظة إلا بالتمسك بتراث الأمة وقيمها، والقيام بوظيفتها التي تحتمها عليها
قيمها، والانطلاق من إرادة واثقة في الله والناس للتغيير، وقدرتنا على تحويل أنفسنا وعالمنا من رعب

الضياع والتفكك الذي تعيشه أمتنا.

ليست محنة جيل واحد



الدكتور ربيع، وهو يخاطب الأجيال العربية الجديدة، يؤكد على أن المحنة التي تمر بها أمتنا ليست
محنة جيل واحد، ويشدد على أهمية أن تعي الأجيال الجديدة أن الآباء بذلوا جهودهم للنهوض
بالأمـة، وأنهـم أصـابوا وأخطـأوا، ودور الأجيـال الجديـدة أن تتعلـم مـن الأخطـاء، وأن تبـني ممارساتهـا
ية والاعتقاد في رسالة أمتنا ووظيفتها الجديدة على هدي من العلم والإيمان والثقة بالذات الحضار

ية. الحضار

سوس ينخر في بدن أمتنا

في آخر مقالاته التي عنونها بـ”سوف أظل عربيًا” أشار الدكتور ربيع إلى أن هناك ثلاث قوى تنخر في
جسدنا، وتتسلل في منطقتنا، لتكون نوعًا من السرطان الذي هو وحده قادر على شل الإرادة، هي:

أولاً.. القيادات غير الواعية.

ثانيًا.. الثروة التي وضعت في أيدٍ غير صالحة وغير أمينة على استغلالها.

ثالثًا.. أهل الفكر الذين خانوا قضية أمتهم، وأضحوا أبواقًا وظيفتها القيام بعملية الزفة السياسية
يلــه كليــة عــن للحــاكم أو للمســتعمر الــذي لا يــزال ينشــب بأظفــاره في جســدنا، ولم نســتطع بعــد أن نز

قدراتها الحقيقية.

متى ننهض؟

يؤكد الدكتور حامد – رحمه الله – ثقته في نهوض أمتنا من كبوتها، لكنه بعلميته الصارمة لا يجعل
ذلك حلمًا أو همًا يستكين إليه، لا، ولكنه يرى أن ذلك لن يتحقق، ولن تقف أمتنا على قدميها إلا

إذا عادت إلى “تعاليم آبائنا تنهل منها رحيق القيم وقصة البطولة وعظمة الإنسانية المسلمة”.

معاركنا التي يجب أن نخوضها

يعتقــد الــدكتور ربيــع أن هنــاك معــارك كثــيرة علــى الأمــة أن تخوضهــا لتحقــق نهضتهــا وتبــدأ في بنائهــا
الجديــد، ومســؤولية قيــادة هــذه المعــارك تقــع علــى عــاتق الرجــال الذيــن يجــب أن يحملــوا إيمــانهم
وعلمهــم ويشقــوا طريقهــم وســط جمــاهير الأمــة، يعلمــونهم تقاليــدهم وقيمهــم وتراثهــم، مكــونين

ير الفكري الذي من عنده تبدأ مسيرة الأمة نحو مستقبلها المأمول. جيش التحر

عناصر التغيير في المجتمع

لا تعدو عناصر التغيير في أي مجتمع – كما يقول الدكتور ربيع – ثلاثة عناصر، هي الشباب والعقول
والقيادات.

فالشبــاب بطــبيعته متحفــز، والعقــول وظيفتهــا الحقيقيــة هــي التجديــد والإبــداع، والقيــادات لا تصــير
كذلك إن لم تكن مستعدة لأن تقود المجتمع في مسالك جديدة تسمح بحل مشاكلها دون أن تفقد

تقاليدها.



المفكر ضمير أمته

يشدد الدكتور حامد ربيع – رحمه الله – على أن هناك لحظات في تاريخ المجتمعات، يتعين فيها على
المفكر والفيلسوف أن يخاطب رجل الشا، يبث فيه عناصره النفسية الدفينة، ويدفع – من خلال
ق الضمير الجماعي – ذلك الرجل العادي ليحيله إلى قوة خلاقة، تنطلق في عملية إيمان بالذات
لتصـير فيضانًـا يتحكـم في مصـائر الحركـة، فمهمـة العـالم الكفاحيـة تتمثـل في إرشـاد أمتـه وترقيتهـا مـن

حالات التخلف إلى الرقي والحضارة والتمدن.

فــالمثقف موقــف، والمفكــر الســياسي إبــداع في التعامــل مــع الموقــف، ومعــنى أن تكــون عربيًــا اليــوم، أن
تعيش حياة مليئة بالمخاطر، ومعنى أن تكون مفكرًا عربيًا في زمن السقوط هو ألا يقف أي عائق بينك

وبين تصميمك على مجابهة هذا كله.

قوة الشعوب الحقيقية

ينصح الدكتور حامد ربيع، الأجيال الجديدة، ويدعوها لتدرك جيدًا أن “قوة الشعوب ليست فقط في
أن تعــرف كيــف تخلــق قياداتهــا الصالحــة الواعيــة والقــادرة علــى تحمــل المســؤولية، بــل إن القــوة
الحقيقية للأمم الخلاقة وللشعوب الحية اليقظة هي أن تملك تلك الفئة المختارة، القادرة على أن
ترتفـع عـن مسـتوى الفـرد العـادي، لتـبرز كـإرادة للتحـدي، مغـامرة بنفسـها لتصـحيح مسـارات الطبقـة

القيادية، ولو على حساب حياتها”.

هل آن لنا أن نتعلم فن السياسة؟

يؤكــد الــدكتور ربيــع أن الثقافــة السياســية في مجتمعنــا العــربي ثقافــة حديثــة، لم تقــدر لهــا بعــد تقاليــد
حقيقية، لأننا أهملنا تراثنا السياسي من ناحية، ومن ناحية أخرى نقل كثير من مفكرينا عن الغرب
ياته السياسية دون إلمام حقيقي بخلفياتها القيمية، وأخذوا يبشرون بها في جامعتنا دون الأوروبي نظر

نقد.

ومن هذا المأزق المزدوج، نجمت معظم مشاكل الأمة السياسية، سواء على مستوى القيادات التي لم
تدرك معنى السياسة ولا أهمية التحليل السياسي وقواعده في اتخاذ القرار، أو على مستوى العامة
الذيــن أنتــج القهــر والاســتعمار لــديهم نفــورًا شديــدًا مــن الســياسة، وكــانت حصــيلة هــذا كلــه أن”أمــة
السـياسة لم تعـد تعـرف معـنى السـياسة”، وقـد آن أوان تعلمهـا فـن السـياسة علـى يـد طلائـع جيـش

تحريرها الفكري.

خاتمة

عاش الدكتور حامد ربيع – رحمه الله -، عقدًا كاملاً من حياته راهبًا في محراب العلم، ثم نزل من
يبًــا مــن صــانع القــرار الســياسي حينًــا، وكاتبًــا صــومتعه قائــدًا ومعلمًــا في مجــال الخــبرة السياســية، قر
مخاطبًا العقل والوجدان العربي والشا حينًا آخر، ولكنه كان دائم الحضور في دور العلم العربية
معلمًا لأجيال وآلاف من الطلبة الذين تعلموا من حامد ربيع السياسة ووظيفتها الكفاحية، أهمية



تأصيل الهوية، الوعي الجمعي لأبناء الأمة بتراثهم الحضاري باعتبار ذلك، إلى جانب فهم الوظيفة
ية للأمة، هو مفتاح الإمساك بالمستقبل. الكفاحية الحضار

وليــس أفضــل ختــام لهــذا المقــال مــن اســتعادة كلمــات الــدكتور ربيــع نوجههــا: “لكــل مــن يعمــر قلبــه
الإيمان بقدسية تعاليم أجداده، وكل من ظل صامدًا إزاء موجات التحلل التي تحيط بنا، وكل من
أحاط ثقته في تاريخنا الإسلامي بحائط صلب لا تنفذ منه معاول الهدم والتخريب، وكل من وقف
ثابتًــا لا تعنيــه الســهام المصوبــة إليــه، وكــل مــن لم يــر في الــدم الــذي ينســاب مــن جســده ســوى ضريبــة
يدفعها للأجيال القادمة”، أن يعيد اليوم قراءة فكر حامد ربيع، بعيون المؤمن العالم العابد، فسيجد
فيه الكثير والكثير من العلم النافع والأفكار المضيئة في عتمة اجتماعنا السياسي الحالي، رحم الله عالمنا

الدكتور حامد ربيع رحمة واسعة.
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